بقلم رسوم 
بد الحميد عبد المقصود عبد ألشاق سید 


كات من عاذة ای صلَّى الله عليه وَسَلّمَ): ذا هَمّ بالْخرُوج 
للغزو فى غَزوة من الْعروات . أن یر أصحابه بِالتَجَهُر والامنيغداد 
للخروج للغزو فى سبیل الله 

کات زع اله عق وت فقي عن او ال نی 
العزو إلى أغدائه , وَحَتّى 
يَعَوَافَرَ لجَیر الشنلمین غنصلر الْمُفَاجَأَةِ فى الانقضاض علی 
غدزمم 


ان الصّحَابَةُ رَرضْوَانُ الله هم : يُطِيعُوتَ الرّسُْولَ (صتلی 
اله عليه وَسَلّمَي: عّی إا أذ الشئلمین کل اشيغداقاته 
تخرد إلى الجهّة الى تقصذها ای رعنلی الله عَلَيِهِ زسلم» فى 


وَكَانَ أَْريَاءُ الصتحانة أمثال «غتمان ن عَفّانِ) » و( أبى بكر 
المي ) رَصِىَ الله نهم س. يُشاركوت بأفوالهن فى تخهیز 
خيش المسنلمین. ومداده بالسلاح والطّقام .. وقد جَهَرَ عْمانْ بْنُ 
عَفَانَ ررض الله عنۀ ) جَیّش ر العسْرّة) بِكَامِلِهِ 

وَكَانَ الول رصلّی الله غلنه وَسَلّمَ) يدن لِْمَرْضَى والصُعَفَاء 
وَكبَار الس » من المُسْلِمِينَ أن يَتَحلُُوا غن الخرُوج للققال .له 
لَايتَحَمُلونَ مَشَقَّةَ السقر الطّويل فى خر الصخراء . والقدرة ی 


قال الأغداء 


لخون علی الول (صلى الل عه وَسَلّمَ) 

للْغزو .. وَكَانَ الرّسُولُ رحتلی الله عليه سل )۰ تذل أقصتى جهده 
فلع الوا ینبم إلى مدان الققال اذالم تور هذه 
م کات الول ( صلی الل عليه وَسَلُمَ) يهم من 


وَحِيتمَا قَرّرَ لول (صَلَّى الله عليه وَسَلّم ) ارو فى عزوة 
توك ) جمع أصْحَابَة فى الْمستجد ‏ وَأكبَرَهُمْ مخز فى جَيْش 
كبير لعزو الوم لين احتشذوا فى خیش كير على خدود الجزیزة 
الْعَرَبيّة مُهَدَدِينَ القائل الْعَرَييّة هتاك . ومهدین من الدَوْلَة 
الإمْلاميّة التاشتة .. أحْبَرَهُمْ بلك عثی یأخذوا عَدَتَهُمْ بستفر 
الطّويل وقال الوم . وَأَمْرَ الول أصتَحَابة أن يَتَججهُرُوا للخزوج 
فى ستبيل الله وف ستبيل زفع زانة لام اليه طَاقَة . 
والعترف جمیغ المحَابَة القادرين على الْحْرُوج له تخهیز 
أسْلِحَبِهِمْ من السُيُوف وَالرمَاح اراس وَالسهَام . استفداذا لِتلقّى 
وَسَنّمَ) بالتَحَرّكِ لغزو الوم 


. E E وَالصّحَابِىٌ‎ 


انتعل جمیغ العنخانة روج إلى ( توك ) مالس ل (صَلّى 
اله عليه وس )» تما نی هَوْلَاء الصّحَابَةُ اند تَجهّزوا 
روج للعزو . 

كَانَ کل واج مِنْهُمْ یلك سِلاحَهُ الذی سیخارب به وکا 
ملك الثابة البى سَتخمله إلى رشولك) .. وَكَانَ يَمْلِك الْمَال الذی 
سیشتری به طعانك. الّدى یه طرال ره الغو 


وَذَات عاح أكْمَلَ جّش المنلمین جمیع اغد اذاته ‏ وَأصبَحخ 
جاهژا قحك إلى «توك) .. 


St‏ لل و 


غلى سلامة جمیع أفراده» واسعدادهم للغزو 
يفوا اشناء ولا الاطفال ولا کباز السن. وألا يَقْطَعُوا ازع أو 
تخرفوف وان یَفتصژوا فى قتالهم عَلَى جَيْش اعد فقط .. 
وَأَخِيرًا ندز الرّسُول رصلّی الله عَلَيِهِ سم أُوَامِرَهُ إلى 
ة فى 


الْجَيْش بِالتَحَرّككِ .. فغادز جَيْش الْمْسْلِمِينَ الْمَدِينة اله 
طريقه إلى رتوك ) .. 
کان الطريق إلى ور حا عَيِتُ أنَّ الوفك ميف 


وَعَلِمَ (كَعْبْ بن مالك) بتَحَرّكِ الْجَيْشٍ وَخْرُوجِهِ من الْمَديتة 
المْتورَةبفى طريقه | إلى ( توك ) فحزن لذلك خزئا شدیدا .. وَقَررَ 
أن يسارع إلى اللحاق ق بالجیش . دون أن يکل امتيغدادة 
لِلْحَزْب. نه تراج فى آخر لَحْظة .. . 

بح كلما غَادرََهْوَسَارَفى قارع امد رَ لایر 
الا ضعفاء المنلمین ‏ أو الْمَرْصى : أو كبارَ لسن أو الُْقرَءَ الي 
َم دروا علی تجهيز مهم لقتال . وهم الذي أذ لهم الزسشول 
«صتلی الل عليه سل بالبقاء » وعدم الْخرُوج للغزو 

وَأْصْبَحَ ر ْب بن مالك ) كُلّمَا ند کر ففوده وَتَكَاسُلَهُ عن 
الخروج للقتال ذون أى غذر من الأغذار یخن خزئا شدیدا. 


اقا سول لول الله جيتمًا وڈ من او وای تن سب 
تخلفی؟ وا غذر موف آغتدز به لِرَسُولٍ الله صلَّى الله له 
وَسَلَمَ) ؟ 

وکات کل من الصخابتین الْجَليلين (عَرَارَة بل الرّبيع) و «ملال 
ة) يُكَرّرُ علی تفه هذه الأمنيلة . فقد حلفا هُما أيضًا غن 


ذون ی غذر عقبول 
Ra‏ 


ما ماکان من أمر الرسُولٍ (صلَّى الله علیه وَسَلُم) . فَإنَهُ عندما 
وَصلَ الیش إلى تنوك ) أخد تستغرظه, فقلم باب ( کفب بن 
مالك ) رَرفیقیه » فسأل عَنَهُمْ .. واه بغض الصنحانة كه لمم 
یخرجوا مع الْجَيْش للعزو ۱ 


وَأُمَا ماکان من أمر جیش الرُومء الم حتما غلشوا من 
جَوَاسِيِسِهِمْ بخزوج جَيْش الْمُسْلِمِينَ يَقُودهُ سول (صلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّم ) بنفسه لِعَزوجِمْ » فروا عاندین إلى اخل بلادهم. وَلَمْ 


الاشتة . 
وَهَكَدَا قاد سول (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) جیش المُسْلِمِينَ 
غاا به إلى الْمَديئة المَُوّرَة 
x» *‏ 


وَعَلِمَ رکفب بْنْ مالك ) بعؤدة جش الْمْسْلِمِيِنَ من غَزوَة 


١‏ تبوك) وَعَلِمَ أن لول ( صل اله عليه وس قل أل عنة فى 
توك وغرف بقغوده عن الخژوج للغزو. فخَزن «کفبٍ ) خزنا 
شدیدا. وخ تستغرض الاغذاز الکَاذبة الى ستتعلل بها لول 
ر صَلَى الله یه سم »۰ إذَا سال 1 
َكَذَلِكَ فعل كل من مر 


2 
و 


هم كَانَ فى داجله يعر بالذّئب والخجل» لأ تعمد 
الله رصلّی اله عله وَسلْمْ .. 
وأخیرا هذى الله الصّحَابَة القلاقة إلى أن يَقُولَوا الَْقیقة لول 
الله صلَى الل عَليِه زسلم )۰ و یتظر م کم اذى سکم 
به سول الله (صَلّى له عليه سل عليه 

وعتل الرّسُولُ صلی الله عليه وَسَلْمَ) على زأس جیّش 
الْمُسِمِينَ إلى الْمَديتة الْمَُؤْرَة .. 

وَكَانَ من عاذیه صلى الله عليه سل إذا قم من سفر أن يدا 
بد حول المسنجد ؛قیعتلی کین تغالى . نم بلس لیقد أخوال 
لما م السو ل ر صلی الله عليه وَسَلْمَ ) داء صلانه . جلس فى 
الْمسمجيد, ود لسوت ال 1 
إلى العنجد بلتلام عليه  ..‏ !' 
۱ 


ات مت ال جوا إلى جر من ققاین رجلا 
لخزوج لعروة توك .. أخدّ کل اج 
عازه وتخلف لِلرسُول (متلی اه 
وَسلّم». أله ما عَن الخروج للغزو الا لغذر قاهر .. 
یزغم أن الزْسُولَ ر صلی الله غلّه وَسَلْمَ کان يَعْلَمُ كذت 
هولاء الفنافقین . فقد قبل أَعَدَارَهُمْ , ۱ 
واستففر لَهُمْء وَوَكَلَ آنن 
كَدِبِهمْ إلى الله تعالی 


خعتز رکب ی مالك ) فلم على الول ( صل ا عليه 
سل . فر عليه ال ل رصتلی ال عليه سل اللا ا 


الأول صلی ال عل وس هن مب له وحن 
للغزو .. قاجا (كَغْبُ) فى ميدق + 


وال اسول الله. آن دب عَليِك . حثی لزحنی على » فر 


يا سول ال کات لى من عدر يَمْتعيى عن احرج 
سول الله ر صلی الله عّه سل بقزله : 

١‏ أمًا هَذَا فقد عندق .. قُمُمْ خی يَقَضِىَ الله فيك » أ أ 
الرّسُولَ ر صلی الله عله وَسَلَمَ) لم فض فيه يكم بل طلب منه أن 
لزم دازه . وَیتظر کم الله تغالی فيه 


حرج رکب بن مالك ) من عند سول الله حزیئاء أن سول الله 


ر صلی الل عليه وَسَلَمَ) لم يَقبَل عُذرَه 
الْمُحَلَِّينَالِينَ كَدَبُوا عله 
وق به فى الطريق , تفس الْمُسْلِمِينَ» فقائوا له : 
لماذا لَمْ تغقرٌ لِرَسُول الله بای عُذْرِ, خی يَرْضَى غك ؛ كما 


اغقدّر ن من المُتافقين ؟ 

وَمَاانُوا بو" 
انه ول .فیدر لَه با غذر له .. لكنهُ کزاجع عن ذلك فى 
آجر لخظة . 


زغم ركفب ) مهم أن متاك این من کرام الصّحَابَة هُمَا 
) قد حلا مكلهُ عن الخژوج؛ 
وَلَمْ يكبا مه على الرسُول ‏ وَأ سول رصلی الل یه َسَلَمَ) » 
قل أُمْرَهُمَا مه ايرام دازنهما .. كَمَا أَمَرْ الرسُول الْمُسْلِمِيِنَ 
باجيتاب القلاقة لین وا . عم الحدیث مَعَهُمْ > عى يَحَْكُمَ الله , 
فى أمْرهِم .- 
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أمّا ركغبْ بْنْ مالك ) فَكَانَ يخر لأدَاء الصّلاة فى جماغة مع 
المئلمین فى الْمَسْجد . وکان يَطُوف فى الأسْوّاق» فلا یکلم 
أخد .. وَكَانَ ياتى الی زسول الله » فيُلقَى اه بالسلام 
هَل رَد عليه الرَّسُول السلا ام لا 


وَهَكَدَا حَتّى طاقث غنه 


ض بمَا رَحْبْتُ › رظن ألا علجامن 


ال ال 
لله الا اه 


موق الْمديئة » فسمع رجْلا 
وا َييعُون الطْعَامَ بِالْمَديئة » وَهْرٌ اديه 


وج له کب فَقَدَمَ إنه الو جل حطابّا من لك غسان. ففتخ 


ابن مالك الخطاب وَقَرَأْ فيه 


غد فإئة قد نآ صناحبك قل جقاك تفص الب ( صَلّى 
ا عليه سل ) .. ولم مك الل بدار هوان لمع فالخق ينا 
واسلك . 

أ أن للك غسان فد.غلم باغتزال ادسلمین ل ( كغب ) فطل 
مئه أذ يرك دین الاستلام زیلخق به. وستوف تجد هتاك کل 
ماسر . 

مرق رکب الخطاب وَحَرَقَهُ .. 

واْعَمَرٌ الْحَالُ کَدّلك . خی مث أَرْبَعُونَ 1 ل الْخن 
على الول رصلّی الله عليه وسلمٍ». فازسل إلى الثلانة الّذِينَ 
| من یرهم باغتزال رَوْجَاتِهِمْ وعدم الاقجِرّاب 
قث ووْجَةُ هلال »یال سول رمتلی الل َيه وس »زقالث 
له بأ ززجها شيخ عتایق » » یش له حادم ء وَطَلَبّتْ يمه أن يَأَذَنَلَهَا فى 
لبقاء بجوار رَوْجهَا لتخدمة , فَأَدِنَ لها الرّسُولُ بِدَلِكَ 3 © 


ول (كَعْبْ) و «عرازف) معترلین زو هه E‏ 
فکمل بدك نون لب هی الول الشنلمن عن الم 


النهم .. 
وفی صباج الل الخشسین کات (كَغ) بُصَلى عتلاة القخر 
على هر تیه :فلا التهی من صلاته . سمخ زجلا پنادیه : أنشيز 


یا كَعبُ بْنَ مَالِكِ) فعزف ر کف أن الَْرَجَ قد جَاءَه وَحَرٌ لله 
ساجدا .. كُمّ تزع له وَقَدَمَهُ 


E‏ . أرق وجه الرّسُول بالسسُّرُورء قال 
د ركغب) :نیز بخير يؤم َر عَيك مذ ولدلك أمك » . 

وأخبزه الرّسُولُ رصلی الله عله ول أن الله قد اب عليه 
وَغلى (مزازة) زرملال) لتخلّفهنا عن الخزوج للعزو . 

فرح ر كنب ) وَقرحَ (مَرَارَةٌ) ورهلال) بهده اة من الله 
وَرَسُولِهِ .. وَقَال سول رصلی الله عليه سل : 

يا رَسُولَ الله .. لقد آلجانی اف بالصلذق. وان من توتتى أله 
أخدت الا صِدقًا ماتقيث حّ . 


© 


رففلا کانث وة مالك تب صادفة. فلم يعمد أن یدب فى 


يات بد ذلك .. 
تزل الو 


ارآ ای تبحر بت الله على ال 


حلفا عن الحروج للفزوء فصت حَلِفَهُمْ بلله کدنا 
واليِمَاسَهُمْ الأغدَاز الؤاهيّة » لَِرْصّى عَنْهُمُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْممُونَ 


اوعتاقث عتنهن اسهم ونوا ألا مَلَجَاً من الله لاله . بت 


عتهم لِيكُوبُوا إن الله و الاب الرّجِيمْ 4 .. 
ر مدق الله العيليم) , 


[الآيتان ۱۱۷ و ۱۱۸] 


